
ــــران أم ــــة الفلســــطينية: إي ــــران والقضي إي
إسرائيل التهديد الأكبر؟!

, يونيو  | كتبه نبيل عودة

في المقال السابق رأينا كيف طرأ تحول على السياسة الخارجية الإيرانية زمن الخميني بعد الثورة من
العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية؛ حيث شكلت حادثة السفارة الأمريكية في طهران، والحرب
العراقية – الإيرانية عقدة هذا التحول، وإذا كان العداء مع أمريكا يتماشى مع المنظومة الأيديولوجية
والسياســية الــتي أسســها الخميــني، فــإن الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة شكلــت صدمــة للــوعي الإيــراني،
يــة والمصالــح السياســية علــى طــرفي نقيــض، ولكــن هــذا وأدت سريعًــا إلى وقــوف الأيديولوجيــة الثور
التنــاقض الظــاهري لم يُعَمّــر طــويلاً، فقــد تــم الحســم سريعًــا لصالــح المصالــح السياســية، حيــث أثبــت

الإيرانيون أنه طالما الأمر يتعلق بأمنهم القومي فإن المصالح تغلب الأيديولوجية.

لقد أصبح الانتصار في الحرب على العراق على رأس سلم أولويات الخميني، وبالنظر إلى السياقات
الـــتي حـــاول الخميـــني مـــن خلالهـــا تحقيـــق هـــذا النصر فســـوف يظهـــر جليًـــا كيـــف كـــانت القضيـــة
الفلسطينية حاضرة بقوة، حيث تم استخدامها كأداة استراتيجية ضمن السياقات الثلاثة التي اتبعها
الخميني في حربه ضد العراق والتي تمثلت أولاً: باستغلال حالة الفرقة والخصومة بين الدول العربية

للحيلولة دون تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.

ثانيًا: اكتساب قلوب الجماهير العربية لتخفيف التهديد العربي ضد إيران أو جعل تكلفة دعم العراق
كثر وذلك من خلال تصعيد الهجوم الخطابي على إسرائيل. من قبل الحكومات العربية مكلفًا أ
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وأخــيرًا: فتــح قنــوات سريــة مــع الغــرب وخصوصًــا الولايــات المتحــدة مــن أجــل التزود بــالسلاح وقطــع
يكيًـا بامتيـاز، وقـد كـان مثـيرًا أن تلعـب الغيـار؛ حيـث كـان سلاح الجيـش الإيـراني حـتى ذلـك الـوقت أمر
يد السلاح من أمريكا إلى إيران أثناء الحرب خصوصًا فيما أصبح يعرف إسرائيل أدوارًا في تسهيل تور

بحادثة “إيران – كونترا”.  

كما هو معلوم، كان العالم العربي في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب العراقية – الإيرانية يعيش حالة
من الخصومة والفرقة على إثر معاهدة السلام التي وقعتها بشكل منفرد مصر مع إسرائيل وعلى
يا ومنظمة كبر المتضررين من هذه الاتفاقية كل من سور إثرها طردت من جامعة الدول العربية، كان أ
كثر من غيرهم، وهو ما دفع السوريين للبحث ير الفلسطينية حيث شعرتا بالغدر والخيانة أ التحر
عن حليف آخر غير القاهرة للمطالبة بأراضيهم المحتلة، في حين حاولت منظمة التحرير وزعيمها ياسر
عرفـات البحـث عـن مقاربـة أخـرى للاسـتمرار في اللعـب علـى معادلـة تـوازن القـوى بين الـدول العربيـة
والتي سعى من خلالها دومًا لإبقاء القرار الفلسطيني مستقلاً، وغير خاضع لأجندات أي من الدول

العربية المحورية في الصراع مع العدو الصهيوني.

تحالف الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع إيران مدفوعًا بخيبة أمله
من الرئيس المصري أنور السادات، وعدائه مع الرئيس العراقي صدام حسين،

يا مع كل من ليبيا والجزائر (إلى حد ما) المعسكر الذي وبذلك شلكت سور
وقف ضد صدام حسين لصالح إيران أثناء الحرب

وعليه فقد تحالف الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع إيران مدفوعًا بخيبة أمله من الرئيس
يا مع كل من المصري أنور السادات، وعدائه مع الرئيس العراقي صدام حسين، وبذلك شلكت سور
ليبيا والجزائر (إلى حد ما) المعسكر الذي وقف ضد صدام حسين لصالح إيران أثناء الحرب، أما ياسر
عرفات فقد انزاح لصالح العراق، فبعد خروج مصر من المعادلة، خشي أبو عمار أن يقع في أحضان
الســوريين، فقــد كــان علــى علــم كــبير بلهفــة الســوريين لاســتخدام الورقــة الفلســطينية في الصراع مــع
العدو الصهيوني، حيث كانوا يخشون أنه في حال خسارتهم للورقة الفلسطينية بعد خسارتهم لمصر

أن يُتركوا في الميدان لوحدهم، ويجبروا بذلك على الرضوخ لحلول قد لا تكون على قدر تطلعاتهم.

يــر الاجتيــاح الإسرائيلــي لجنــوب لبنــان بغــرض تــدمير معســكراتها زاد مــن تعقيــد وضــع منظمــة التحر
والدفع بها إلى الشمال، حيث شكلت الأوضاع في تلك الفترة الفرصة المثلى لإسرائيل للقضاء على
الثــورة الفلســطينية، حيــث كــان الفرقــاء في لبنــان منهكين بســبب الحــرب الأهليــة، والعــراق وإيــران
مشغولين بحرب مدمرة، ومصر خا الحلبة، بينما انشغلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بما

كان يعرف بـ”حرب النجوم”.

علـى إثـر الاجتيـاح الإسرائيلـي دعـا العـراق لوقـف الحـرب، والوقـوف في جبهـة واحـدة لمواجهـة الاحتلال
الإسرائيلي، وبما أن التحقق من صدق هذه الدعوة خا موضوع هذا المقال، فإن ما يهمنا هو أن
هذه الدعوة قد قوبلت بالرفض من قبل الخميني، حيث اعتبر أن اجتياح جنوب لبنان ما هو إلا



محاولـة مـن إسرائيـل لتشتيـت الجهـود الإيرانيـة في معركتهـا ضـد العـراق، وأصـبح شعـار “الطريـق إلى
القدس يمر عبر كربلاء” يأخذ أبعادًا أوسع، مع العلم أن هناك رويات تشير إلى أن الخميني قد أمر
بتجهيز قوة عسكرية لإرسالها إلى الجنوب اللبناني لمحاربة إسرائيل، وبالرغم من وصول بعض طلائع
هـذه القـوات فعلاً إلى أرض المعركـة كمـا تشـير بعـض المصـارد، إلا أنـه عـاد وتراجـع عـن قـراره هـذا وأمـر

بإرسالها مرة أخرى إلى الجبهات مع العراق.

ق المخاوف العربية من نوايا الخميني التوسعية، وبات الخطر الإيراني يتقدم هذا الموقف من إيران عم
على باقي الأخطار الأخرى التي تتهدد الدول العربية مثل الخطر الصهيوني، فقد تشكلت قناعة لدى
الدوائرة الرسمية في الدول العربية بأن إسرائيل وبالرغم من كونها العدو التقليدي للعرب إلا أنها لا
تسـعى لإسـقاط الأنظمـة العربيـة في المنطقـة علـى عكـس إيـران الـتي تجـاهر بسـعيها لتغيـير بنيـة الأمـر

الواقع في المنطقة العربية عبر استبدال الأنظمة الحالية بأنظمة إسلامية.

أدت هـذه القناعـة الـتي تشكلـت لـدى الـدول العربيـة المتوجسـة مـن الخطـر الإيـراني إلى ضرورة ترميـم
التضامن العربي الذي تضرر بعد اتفاقية كامب ديفيد وطرد مصر من الجامعة العربية، فالكل حينها
كان على قناعة أن تحقيق القدر الأدنى من التضامن المطلوب لمجابهة التهديد الإيراني لا يتحقق من

غير مصر.

ولكــن لعــودة مصر إلى حضــن الإجمــاع العــربي مــن جديــد كــان لا بــد مــن إحــداث مقاربــة جديــدة في
يا كان خا المعادلة لتحالفها المبكر مع التعاطي العربي مع عملية السلام مع إسرائيل، وبما أن سور
إيــران ضــد العــراق، فــإن المقاربــة الجديــدة تجــاه عمليــة السلام كــانت لا بــد أن تمــر مــن خلال البوابــة
يــر الفلســطينية، بنهايــة المطفــاف إذا رضي أصــحاب القضيــة الفلســطينية وتحديــدًا عــبر منظمــة التحر

بالسلام مع إسرائيل فلا حاجة لمعاقبة مصر، والإبقاء على عزلتها!

ــإشراك منظمــة ــة السلام ب ــدة لعملي ــة الجدي تبــنى الأردن دور الوساطــة في إحــداث مثــل هــذه المقارب
يــر، وقــد توصــل بالفعــل الملــك الراحــل الحسين بــن طلال لاتفــاق مــع أبــو عمــار في شبــاط عــام التحر
يـر  سـمي “باتفاقيـة حسين – عرفـات” تضمنـت انسـحاب إسرائيـل لحـدود ، وحـق تقر

المصير للفلسطينين، وحل لقضية اللاجئين، وعقد مؤتمر دولي للسلام لوضع حد للصراع.

تعمقت المخاوف الإيرانية عندما تمت الدعوة إلى قمة عربية طارئة في الدار
البيضاء في آب من عام  للتصديق على الاتفاقية والاعتراف رسميًا

بعودة القاهرة إلى الحاضنة العربية، والخروج بإجماع وحيد هو إدانه إيران
وتحميلها المسؤولية عن استمرار الحرب، وبدا الانطباع من نتائج القمة أن

الخطر الإيراني وليس الخطر الإسرائيلي هو ما يشغل الوجدان العربي الرسمي.

رحبت مصر مباشرة بهذه الاتفاقية، وعدتها اختراقًا في مسيرة السلام، وتوالى الترحيب بعد ذلك من
العـراق، وقـد أثمـرت هـذه الاتفاقيـة سريعًـا عنـدما وضعـت كـل مـن العـراق ومصر في نفـس الخنـدق،



فبعد شهرين فقط من إعلان هذه الاتفاقية سافر الرئيس السابق حسني مبارك والملك حسين في
يــارة تاريخيــة إلى بغــداد للتعــبير عــن تضــامنهم مــع الرئيــس الســابق صــدام حسين، وهــو مــا شكــل ز
يــا والفصائيــل صدمــة لــدى الإيــرانيين الــذي عملــوا مبــاشرة علــى تشكيــل جبهــة رفــض شملــت سور
الفلسـطينية المنضويـة تحتهـا وجنـوب اليمـن والجـزائر للتنديـد بهـذه الاتفاقيـة والمطالبـة بإنشـاء دولـة

فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.

تعمقت المخاوف الإيرانية عندما تمت الدعوة إلى قمة عربية طارئة في الدار البيضاء في آب من عام
 للتصــديق علــى الاتفاقيــة والاعــتراف رســميًا بعــودة القــاهرة إلى الحاضنــة العربيــة، والخــروج
بإجماع وحيد هو إدانه إيران وتحميلها المسؤولية عن استمرار الحرب، وبدا الانطباع من نتائج القمة

أن الخطر الإيراني وليس الخطر الإسرائيلي هو ما يشغل الوجدان العربي الرسمي.

وهكذا تشكلت معادلة وأخذت تترسخ مع مرور الوقت هي أنه كلما اشتدت الخصوصة بين إيران
وبين الدول العربية فإن الخاسر الأول هو القضية الفلسطينية، وتتوارى لتكون في الخلف في سلم
أولويــات العــرب، حيــث يعمــد النظــام العــربي إلى تقــديم تنــازلات في سبيــل إمــا تســكين تــوتراتهم مــع

إسرائيل أو العمل على ضمها سواء بشكل سري أو علني إلى تحالفات ضد إيران.

يــدًا مــن الــدعم والتعــاطف الأمريــكي وكمــا هــو راســخ ومعــروف فــإن التقــارب مــع إسرائيــل يجلــب مز
ــران والــتي تعمــل علــى اســتخدام مثــل هــذه التحركــات كمــادة أساســية في للعــرب علــى حســاب إي
البروباغــدا الخطابيــة مــن أجــل رفــع منســوب شعبيتهــا في الشــا العــربي علــى أســاس أنهــا الحــامي

والضامن لحقوق المسلمين في فلسطين.

وإذا كـان هنـاك حقيقـة لا يمكـن إنكارهـا فهـي أن الخصومـة والفرقـة في العـالم الإسلامـي تـضر بشكـل
جوهري بالقضايا والحقوق العامة للمسلمين وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
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